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ال السؤ

ي أن أعرف . ب ف ا أرغ ن ة ، وأ صي خ تي الش رآن ، ولكن لمعرف ي الق ا ـ معاذ الله ـ لا أسأل عن ما هو مكتوب ف ن أ

ي الصلاة ؟ رآن وف ي الق سه ف ف ا مدح الله ن لماذ

اء ؟ ن ا الث ا هذ لماذ قول " سمع الله لمن حمده " ؛ ف ن ن ي الصلاة حي من نحن ! كما هو ف ر ، ف ش اء من الب ن ة للمدح والث ي حاج الله ليس ف ف

صلة ة المف اب الإج

دٌ سَ أَحَ لَّمَ : ) لَيْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ن مسعود رَ دِ اللَّهِ ب بْ نْ عَ اري )4634( ، ومسلم )2760( عَ خ روى الب

شَ ( . احِ وَ فَ مَ الْ رَّ لِكَ حَ ذَ لِ  جْ نْ أَ نَ اللهِ مِ رَ مِ يَ أَغْ دٌ  سَ أَحَ لَيْ هُ ، وَ سَ فْ حَ نَ دَ لِكَ مَ ذَ لِ  جْ نْ أَ نَ اللهِ ، مِ حُ مِ دْ هِ الْمَ لَيْ إِ بَّ    أَحَ

عه : ف ون ن لغ روه ، ولا يب يض ر الله : ف ون ض لغ وا لا يب ي عن العالمين وعن مدحهم وعن عملهم ، وهم مهما أساءوا أو أحسن ن والله تعالى غ

ه ، كما قال تعالى : لي راء إ ق ه وتعالى ، وهم الف حان هم سب ي عن ن هو غ عوه ، ف ف ن ي ف

اطر/ 15. دُ ( ف ي مِ يُّ الْحَ  نِ غَ  وَ الْ اللَّهُ هُ لَى اللَّهِ وَ إِ اءُ  رَ قَ فُ  مُ الْ تُ نْ أَ ا النَّاسُ  هَ يُّ أَ ا  ) يَ

كر ذ لة ، ن لي رة ومعان ج ي لك لحكم كث روه ، وذ كروه ولا يكف ه ، ويش اء علي ن وا الث اده أن يطيعوه ، وأن يحسن ولكن الله تعالى يحب من عب

ها : عض ب

ما هو أهله ، وه ب اده أن يصف أحب من عب لك ، ف ه أهل ذ ه لأن اء علي ن مدحه والث اده ب سه وأمر عب ف مدح ن اء الحسن ف ن - أحب الله المدح والث

ه . حان ه سب ء من ري ما هو ب ه ب اء علي ن وا الث ئ لا يسي لك أ علوا ذ ن ف هم إ ه حري ب ن إ ف

لاف ما لو خ ي السماوات والأرض ، ب لك يقوم القسطاس ف ذ ه ، وب اما للحق وعملا ب ي ما هو أهله : ق ه ب اء الحسن علي ن ي مدحه والث - ولأن ف

هم . ن ي يموا العدل ب لا يق هم أ ه حري ب ن إ كروه ف روه ولم يش كف

قدم : رحه للحديث المت ي ش ووي رحمه الله ف هم ومعادهم ، قال الن ي معاش اد ف اء عليه مصلحة للعب ن ي مدحه والث - أن ف

مْ ، هُ حُ دْ هُ مَ عُ فَ نْ نَ ، لَا يَ  ي الَمِ عَ نِ الْ  يٌّ عَ  نِ غَ هُ  انَ حَ بْ وَ سُ هُ ونَ ، وَ عُ فِ تَ نْ يَ فَ مْ  هُ بُ  ي ثِ يُ فَ الَى  عَ تَ هُ وَ انَ حَ بْ هِ سُ لَيْ نُونَ عَ  ثْ مْ يُ نَّهُ أَ ادِ ، لِ بَ  عِ ةٍ لِلْ لَحَ صْ ا مَ ذَ ةُ هَ قَ ي قِ " حَ

لِكَ " . ذَ مْ  هُ كُ رْ هُ تَ رُّ  ضُ  لَا يَ وَ

ووي على مسلم" )17/ 77( . رح الن تهى من "ش ان

:)357 /9( " ي ة الأحوذ ي "تحف وري رحمه الله ف اركف وقال المب

لَطِ نْ غَ رَ مِ هَ ظَ ا ؛ فَ نَ مِ وْ ي قَ ا فِ نَ رُ دْ عَ قَ فِ تَ رْ يَ عَ وَ فِ تَ نْ نَ  حَ لِ دْ بُّ الْمَ   نُ نُحِ  نَحْ حِ ؛ وَ دْ الْمَ بِ وَ  عَ هُ فِ تَ نْ فُ ، لَا لِيَ لَّ كَ عَ الْمُ فِ تَ نْ يَ فَ لِكَ  ذَ لَى  بَ عَ ي ثِ " أحب المدح لِيُ

اه . معن تهى ب نُ ؟ " ان  هُ نَحْ بُّ   نُحِ فَ لَا   يْ كَ حَ ، فَ دْ بَّ اللَّهُ الْمَ  ا أَحَ ذَ  إِ مْ :  لُهُ وْ ةِ قَ امَّ الْعَ

اء ن لاله ، من المدح والث مته وج عظ ا ما يليق ب ه : لما أدركن ا علي ن لك ، وعرف ه من ذ ا ب ي مدحه التعريف بحق قدره ، ولولا ما أمرن - ولأن ف

د ة العب ه ، وهو أساس معرف اء علي ن لك هي أساس مدحه والث ة ذ ن معرف إ اته العلى ، ف ى وصف ه الحسن أسمائ ا ب ن ا على رب ن الحسن ، ولما تعرف

ه . رب ب
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ى ، يطغ سه ف ف ه لن سب ه : ين يحمده علي ل لله ، ف ض سب الف ي لا ين ن الذ إ ر ، ف خ عالي والف ر والت ات الكب د صف ي عن العب ف ه ين حان - أن مدحه سب

ا ب لك سب كان ذ ي ( القصص/ 78 ، ف دِ نْ مٍ عِ لْ لَى عِ هُ عَ تُ ي أُوتِ ا  نَّمَ  إِ الَ  ه : ) قَ عمته علي ن الله وب روه ب كّ عل قارون لما ذ لق ، كما ف ويتعالى على الخ

ي ا فِ لُوًّ ونَ عُ رِيدُ نَ لَا يُ ي ذِ لَّ ا لِ لُهَ عَ جْ ةُ نَ رَ ارُ الْآخِ لْكَ الدَّ م قال تعالى : ) تِ داره الأرض ث ه وب سف الله ب خ سه ، ف ف ن ره ب خ اس وف عاليه على الن لت

نَ ( القصص/ 83 . ي قِ تَّ مُ ةُ لِلْ بَ  اقِ الْعَ ا وَ ادً سَ لَا فَ ضِ وَ الْأَرْ

لك ولا هم لا يقدرون على ذ ن إ ه ، ف وديت ام حق عب ي اب الق اد ب تح للعب لاله وكماله : يف ات كماله وج ه بصف لاله ، والتعرف علي ل ج - مدح الله ج

ه . اء علي ن ة مدحه وحمده والث ي تض اته المق ه وصف ة أسمائ معرف ات حمده ، ب ب ة موج عد معرف لا ب ه إ ون علي يتعرف

ل از ل من ز ن ي ة ، ف لة والمسكن لة والذ عف والق قدره ، من الض ة الإنسان ب اب معرف تحا لب ما هو أهله ، ف ه ب حان اء عليه سب ن مدحه والث - أن ب

يم رحمه الله: ن الق ودية ، قال اب العب

لة ز من ل هو ب اً ، ب اب اً ولا عق واب ماً ولا ث ى مدحاً ولا ذ تض ا لا يق ه ، وهذ ر عن اج رّ ولا ف روج لب ر عام لا خ ق طراري ، وهو ف ر اض ق ران : ف ق ر ف ق " الف

وعاً. اً ومصن لوق لوق مخ كون المخ

ن : ي ريف ة علمين ش يج ت اري ، هو ن ي ت ر اخ ق ي ف ان ر الث ق والف

سه . ف ن ه ب ت ي : معرف ان ه ، والث رب د ب ة العب أَحدهما : معرف

" )ص 9( ين رت تهى من "طريق الهج لاحه وسعادته " ان وان ف اه وعن ن ن غ راً هو عي ق ا له ف ت تج أَن ان ،  ت ان المعرف متى حصلت له هات ف

قول : ا ن ن ن على أ

ا يمدح ال : لماذ ا صح أن يق ذ لا ، وإ رعا ولا عق لا مورد له ش ع التكليف ، ف ة ويدف ع المحن ه يرف ال لا يحسن وروده من أصله ، لأن ن السؤ إ

ليس رآن ؟ أ لاوة الق كر وت ام والحج والذ الصلاة والصي ا يأمرهم ب ال : لماذ هم ، لصح أن يق ي عن ن ه غ ن لك ، مع أ ذ ه ب لق سه ويأمر خ ف الله ن

لك من ر ذ ي لى غ امهم ولا إ لى صي لى صلاتهم ولا إ ة إ ا ليس بحاج يض ه أ ن إ اس ، ف لى مدح الن ة إ ه ليس بحاج حان ه سب ن هم ؟! وكما أ ا عن ي ن غ

طاعاتهم .

ي ا ، وقد قال الله تعالى ف ين والرض ق ادته على أصل التسليم والي ال بطاعة الله ، وعب غ ش لى الان ه إ د أن يصرف همت ي على العب غ ب ن ي ف

هور : الحديث القدسي المش

ى قَ أَتْ لَى  نُوا عَ ا مْ كَ كُ نَّ  جِ  مْ وَ كُ سَ نْ إِ  مْ وَ كُ رَ آخِ مْ وَ لَكُ وَّ أَ نَّ   ي لَوْ أَ ادِ بَ ا عِ ، يَ ونِي عُ فَ نْ تَ فَ ي  عِ فْ وا نَ غُ لُ بْ لَنْ تَ ونِي وَ رُّ  ضُ  تَ ي فَ رِّ وا ضَ غُ لُ بْ مْ لَنْ تَ نَّكُ  إِ ي  ادِ بَ ا عِ ) يَ

ا ( رواه مسلم )2577( . ئً  يْ ي شَ لْكِ ي مُ لِكَ فِ ذَ ادَ  ا زَ مْ مَ كُ نْ دٍ مِ احِ لٍ وَ جُ  لْبِ رَ قَ

ال رقم : )181435( . ة السؤ اب ج دة إ ائ ع للف تراج

والله أعلم .
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